
 
 

 

 هو العليم

  

 حقيقة المعرفة الشهوديةّ للذات الإلهيةّ وآثارها

 كيف نميز بين المعرفة الحقيقيةّ والعلوم الظاهريةّ؟

  

 الجلسة الثالثة -هـ  ۱٤٢۷سنة  -شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 

  

 محاضرة القاها

 آية الله الحاج السيدّ محمدّ محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدسّ الله سره
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 أعوذُ باِللهَِ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسِمِ اللهَِ الرَّحمنَِ الرَّحیم

 القاسم محُمََّد  اللهَُ علَىَ سیدّنا و نبینّا أبی و صلَّى

 و على آله الطَّیبین الطاّهرین

 و اللعنةُ علَىَ أعدائهِم أجمعَینَ 

  

  

 المعرفة والحبّ: هل هما دليلك وشفيعك إلى الله؟

فتيِ یا مولاي دلیلي علیک و حبّي لک شفیعي معر»
إلیک و أنا واثقٌ من دلیلي بدلالتک و ساکنٌ من شفیعي إلى 

 «شفاعتک

معرفتي بک یا مولاي هي دلیلي إلیک، وحبّي لک هو 
شفیعي لدیک، وأنا على یقين بأنّ هذا الدلیل سیدلّني 

ويهدیني إلیک، أنا على یقين. وهذا الشفیع الذي قدّمته بين 
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یدیک وهو عبارة عن محبّتي لک سیُوصلني إلى شفاعتک 

 ویربطني بها، بمنتهى الطمأنینة والسكون وراحة البال.
 اء الكتب: كيف تنُال المعرفة الحقيقية؟ما ور

فیما یتعلق بمسألة المعرفة، تمّ عرض بعض الأمور 
على الرفقاء، واتضحت المسألة إلى حدٍّ ما، وهي أنّ میزان 

قیمة الإنسان هو بمقدار معرفته بعالم الحقائق وعالم 
الواقع. وبقدر ما تكون معرفته أعمق، تكون درجته أعلى. 

تحصل لأحد بهذه السهولة، ولا تُنال  وهذه المعرفة لا

بقراءة الكتب. نعم! القراءة تساعد وترشد وتزیل 

الموانع، ولكنّ هذه المعرفة التي یقصدها الإمام علیه 
ا، ویتطلّب الوصول  السلام، یتطلّب تحصیلها سبیلاا خاصًّ

ا معیّناا. هذه المعرفة هي معرفة الواقع ومعرفة  إلیها مسارا

ود، ومعرفة الذات الأقدس للّه تعالى حقیقة عالم الوج
وآثارها الذاتیّة والوجودیّة، وکیفیّة تجلّي حقیقة الوجود 

بواسطة الأسماء والصفات الكلّیة في المظاهر الجزئیّة؛ 
 هذه هي المعرفة.
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وإلا، فبمجرّد التدریس والدرس والتعلیم والتعلّم 

والمطالعة، ستحصل للإنسان محفوظاتٌ، وهذه 

لا یمكن أن تترسّخ وتنْفُذ في وجود الإنسان المحفوظات 
بحیث تغيّّ حالة الجهل الحاکمة على النفس والتي 
تتمحور حول التخیّلات والأوهام والمشاعر؛ لو کان 

الأمر کذلک، لكان ینبغي لجمیع العلماء أن یكونوا 
مصونين عن الخطأ، لأنهم درسوا بما فیه الكفایة. لكان 

یكونوا معصومين، لأنّ ما هو ینبغي لجمیع الفضلاء أن 

متوفر من النصوص والأدلة لرفع الخطأ والاشتباه یكفي، 
نعم یكفي. في حين أنّنا نرى أعاظم مناّ قد وقعوا في أخطاء 

ا.  کبيّة، وزلّات جسیمة جدًّ
 نور الباطن أم ظلمات العلوم؟ لماذا تفشل المعارف الظاهريّة وحدها؟

لوصول إلى معارف العلوم التي يجب أن نسعى إلیها ل
الشریعة وأسسها، هي علوم ترشد العقل وتساعده وتعینه 

على بلوغ المقصود. ولكن، بما أنّ تلک الهویّة التي 
تستخدم هذه العلوم وتستعملها للوصول إلى الأهداف 

والمقاصد هي هویة ممزوجة بالوساوس والتخیلات 
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والأهواء والغرائز والصفات الحسنة والسیئة، ولأن هذه 

الهویة والحقیقة التي تستخدم هذه العلوم تتسم بمثل هذه 

الخصوصیة، لذا لا یستطیع الإنسان أن یطمئن إلى النتائج 
والثمرات الحاصلة من استعمال واستخدام هذه العلوم 
من قِبَل هؤلاء الأفراد؛ لا یستطیع. ففي مجال استنباط 

 -هاد الأحكام والاجتهاد بها، فإنّ نتائج الاستنباط والاجت
کلّها ظنیّة، باستثناء عددٍ من الأحكام  -کما نقول 

ا ظنیّة. لأنّ الظنّ إمّا في الدلالة  الضروریّة، فالبقیّة أیضا

 وإمّا في الطریق )السند(.
 قلةّ السالكين: ندرة المطبقّين لمبادئ المعرفة الحقيقيةّ

أيّ مجتهدٍ جاء وطبّق الروایات على تلک الأسس 
من عالم الوحي وعالم الشریعة وعالم  المعرفیة المستقاة

الملاکات )العلل والمعایيّ(، ومیّز صحة الأحادیث 
وسقمها بناءا على مطابقتها لتلک الملاکات؟ من الذي قام 
بمثل هذا العمل؟ نعم! إلا ما شذّ وندر، فربما وُجد أفراد 

ا في هذا المسار، في هذه الحقبة، في هذا التاریخ،  قلیلون جدًّ

ستفیدون من ذلک النور الباطني والمصباح الذي کانوا ی
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أوقده الله تعالى في نفوسهم للوصول إلى حقیقة القضایا 

 والحوادث والأحكام.
 سفينة النجاة: عصمة الأولياء في هداية الأمة

أولیاء الله یستفیدون من هذا الأمر في شؤونهم، حیثما 
ماعیة یتعلق الأمر بتربیة الأفراد ویتّصل بالقضایا الاجت

وصلاح الأمّة، لذا فهم لا يخطئون في هذا المجال. 
یستحیل أن يخطئوا. هذه العلوم، وإن کانت قد انبثقت من 
منبع الوحي ونفوس المعصومين المطهّرة علیهم السلام، 

على فرض صحّتها  -لكن من حیث رسوخها في النفس 

فإنّ مسألة الرسوخ في النفس تقع محلّ تساؤل  -وتمامیتها 
مّل: إلى أيّ مدى استطاعت هذه العلوم أن تؤثّر في وتأ

 نفوس المخاطبين؟
 آذان صمّت وقلوب أقُفلت: لماذا لم يؤثر القرآن في أبي جهل ومعاوية؟

إنها لیست بأعلى منزلة من آیات القرآن! فهل 
استطاعت آیات القرآن أن تغيّّ أبا جهل وأبا سفیان؟ هل 

یة ویزید والحجّاج استطاعت آیات القرآن أن تبدّل معاو

بن یوسف الثقفي؟ بعض هؤلاء کانوا يحفظون القرآن 
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کلّه، وبعضهم نصفه، وبعضهم أکثره. أو أولئک العلماء 

الذین کانوا في ذلک الزمان وکانوا يخدمون البلاط 

والسلاطين والخلفاء، ألم یكونوا یستخدمون هذه العلوم 
عون نفسها و آیات القرآن نفسها؟ ألم یكن هؤلاء یسم

کلام رسول الله صلّى الله علیه وآله؟ ألم یكن هؤلاء مع 

النبيّ صلّى الله علیه وآله؟ ألم یكن هؤلاء يجلسون أمام 
النبيّ صلّى الله علیه وآله ویفهمون الأمور مشافهةا من 
شفتي رسول الله صلّى الله علیه وآله؟ فهل استطاعت هذه 

أعلى من النبيّ المسألة أن تغيّّهم؟ لا یوجد لدینا من هو 
صلّى الله علیه وآله. کلّا! لماذا؟ لأنّ عالم التربیة والتشریع 
هو عالم الامتحان والاختیار؛ إنه الاختیار. والتربیة يجب 

 أن تتمّ على أساس الاختیار والإرادة.
 مفتاح الهداية: هل تفتح أذنيك للقرآن؟

إذا لم یُرِد شخصٌ أن یستمع للقرآن، فلو قرأتَ علیه 

قرآن من أوله إلى آخره، فإنه سیضع یده في أذنه. القرآن ال
لا یستطیع أن يُخرج الید من الأذن. هل تدرکون؟ القرآن 

 یستطیع أن یُفهم معانیه لمن فتح أذنیه، لا لمن أغلقها.
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بصَْارهِمِْ }
َ
ٰ أ ٰ سَمْعِهِمْۖ  وَعََلَ ٰ قُلُوبهِِمْ وَعََلَ ُ عََلَ خَتَمَ اللَّه

اء الله لیختم بالبطلان على آذان وأعين . لقد ج1{غِشَاوَة  

وقلوب أمثال هؤلاء. الختم یعني الطبع، یعني بلوغ 
النهایة؛ بلوغ النهایة. یعني أنّ هذا البصر لم یعد يُجدي 
ا. یرى  ا! إنه یرى، ولكن هذه الرؤیة لا تُحدث فیه أثرا نفعا

البئر، ویمضي ویمضي حتى یسقط فیه! لا أنّه لا یرى البئر، 
 اه! وهذا عجیب!بل یر

 رؤية بلا أثر: كيف يعمل الختم على القلب والبصر؟

، أعمى، مغلق العين.  تارةا لا یرى الإنسان، یكون نائماا

ولكن تارةا أخرى یرى، لكنّ هذه الرؤیة مجرّد انعكاس 
للضوء، لا أکثر. لا یترتب أثرٌ على هذا الانعكاس 

أتحرّك  الضوئي. فالآن أمامي هذا العمود، وأنا أرید أن

وأذهب. حسناا، أنا أراه، هذا العمود أمامي. بمجرد أن 
حتّى الطفل یفعل ذلک، طفل في الثانیة من  -أرید التحرّك 

عمره، فلماذا نتحدّث عن رجل في الأربعين أو الخمسين؟ 
طفل في الثانیة من عمره عندما یرید أن یتحرّك، بمجرد أن 

                            
 .۷( الآیة 2سورة البقرة )  1
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لیصطدم رأسه  تقع عینه على العمود، فإنه لا یسيّ هكذا

به! لا! یسيّ، وعندما یقترب من العمود، تراه فجأة 

ا. لماذا؟ لأنّ هذه الرؤیة جعلت ذهنه  ینعطف یسارا
یتحرك، جعلت فكره یتحرك. لو لم یتحرك، لمضى 
واصطدم رأسه. أما نحن، فنرى ونمضي ونسقط في البئر 

ا! هذا هو معنى الختم. لیس أنهم لا یرون.  أیضا
 ر ولكن..! ما هو العمى الأخطر؟لا تعمى الأبصا

تلک الحقیقة، حقیقة العمى التي تُذکر في آیات 

بصَْارُ وَلَكِٰنْ تَعْمََ القُْلُوبُ }القرآن: 
َ
هَا لََ تَعْمََ الْْ فإَنِه

دُورِ  ، أيّها الناس، هذا العمى الذي 1{الهتِِ فِِ الصُّ
تتصورونه لیس هو العمى ،بل هو ظاهرة خارجیة تحدث 

للإنسان بسبب علل وعوارض، أحیاناا تزول وأحیاناا 

 . تبقى، إنها مسألة جسدیة، مادیة. هذا لا یُسمى عمىا
العمى هو العمى الذي یُلقي بحقیقة الإنسان في الشقاء 

 ک العمى؟والضلالة والضیاع. فكیف نعالج ذل

                            
 .46( الآیة 22سورة الحج )  1
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، وبانتهاء عمره،  هذا العمى، یكون مع الإنسان فترةا

ا، ینتهي الأمر. الذین هم  سینتهي عمر هذا العمى أیضا

عمي في هذه الدنیا لا معنى للعمى بالنسبة إلیهم في عالم 
المثال والبرزخ، لا معنى له. هناك یوجد البصر، لأن 

دة لا الإدراك هناك لیس بالإدراك الظاهري، وإدراك الما

مكان له في عالم المثال والملكوت، وهذه العين وهذا 
. هذا يخصّ  العضو المخصوص لا سبیل له إلى هناك أصلاا
هذه الدنیا. ما یتحقق للإنسان في ذلک العالم هو عمى 

 القلب.
 سؤال المحشر المفزع: }رَبِّ لمَِ حَشرَتَْنِي أَعمْىَٰ{؟

ا تقول:  ِ }هناك آیة عجیبة حقًّ تنَِِ قاَلَ رَب   لمَِ حَشََْ
عْمََٰ وَقَدْ كُنتُْ بصَِيًرا

َ
. یا لها من آیة عجیبة! هذه الآیة 1{أ

تتعلّق بوضعنا في هذه الدنیا نفسها. بدلاا من أن نواجه هذه 
الآیة یوم القیامة، تعالوا اللیلة نطبّق هذه الآیة على وضعنا 

 الحالي، ولا نَدَع الأمر یصل إلى القیامة. تقول الآیة إنّ 
هؤلاء الناس یوم القیامة لا یرون أي شيء. لا یرى یمینه 

                            
  25۱( الآیة ۰2سورة طه )  1
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ولا یساره ولا أمامه. له عين لكنه لا یرى. یقول: یا ربّ، 

کیف حشرتني أعمى؟ کیف بعثتني أعمى وقد کنتُ في 

 الدنیا ذا بصٍر أرى، بینما الآن لا أرى أي شيء؟
لا أنه لا عين له، بل له عين ولكنهّ لا یرى مكاناا، لا 

أمامه. الحقائق التي یوجدها الله تعالى في ذلک الوقت  یرى

في عالم القیامة هي حقائق لا تراها أعين الأفراد الظاهریة. 
أهل النار لا یرون الجنة، لا یرون أشجار الجنة، لا 
یستطیعون رؤیة ثمار الجنة. لماذا؟ لأنّ ثمار الجنة ونعمها 

ا، لا بما هي بكیفیة تجعلها قابلة للرؤیة بتردّد خاص به
 یتناسب مع الوضع الموجود في الدنیا.

 أبعد من الحواس: هل نسمع ونرى كل ما يحيط بنا؟

الآن، هذه الأمواج التي تصل إلى آذاننا مضبوطة على 

تردد معين بحیث یتوافق وضع الأذن الفیزیائي مع ذلک 
التردد، فیسمع الإنسان. فإذا ارتفع التردّد عن ذلک الحد 

 أذننا لا تسمع. الآن توجد أصوات کثيّة أو انخفض، فإنّ 
 -لا تسمعها آذاننا. لماذا؟ لأنّ الوضع الفیزیائي للأذن 

صماخ الأذن، العصب، العظیمات الموجودة في مقدّمة 
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الأذن، ثمّ توصیل الأمر إلى العصب، ثمّ حرکة سلسلة 

مصمّم بكیفیّة لا تمكّنها من سماع الأصوات  -الأعصاب 

ا معیّناا، سواء أعلى أو أدنى. وأعیننا التي تتجاوز حدًّ 
کذلک. فقد تكون هناك الآن صور کثيّة في هذا المكان، 
في المكان الذي نجلس فیه، في هذه الحسینیّة، توجد صور 

غيّ قابلة للرؤیة بالنسبة لنا، غيّ قابلة للرؤیة. ولكن لماذا 
هي غيّ قابلة للرؤیة؟ لأنّ أعیننا، من حیث وضعها 

مادي، هي بكیفیة تستطیع أن تلتقط الضوء الجسمي وال

بطول موجي معيّن وینعكس، وتقوم الشبكیّة بترکیز هذا 
الضوء في تلک النقطة، البقعة الصفراء، ومن هناك تنقله 
إلى الدماغ. فإذا ارتفع طول الموجة الضوئیة أو انخفض، 

 لا تستطیع العين أن ترى، لا تستطیع أن تدرك.

رى هذه الصور ونرى الرفقاء لیس الأمر أننا الآن ن
بجانب بعضنا البعض وأنّ المسألة تقتصر على هذا. فلو 

من حیث الاقتدار الروحي، وسیطرة النفس،  -أنّ وضْعنا 
وصل إلى حالة  -واستخدام الأعضاء بالقوة النفسانیة 

یستطیع فیها أن يحكم القوانين المنطبقة على أجزاء النفس 

https://madrasatalwahy.org/


  13 
 

ا لا یسمعها الآخرون، والبدن، حینها سنسمع أصواتا 

ونرى أشیاء لا یراها الآخرون؛ لا یراها الآخرون. حتى 

هذه الأشیاء المادیة وهذه الصور المادیة هي بهذه الكیفیة، 
 فكیف بالصور المعنویة والأمور المعنویة؟

 «تسمع ما أسمع وترى ما أرى»شهادة النبيّ لعليّ: 

یقول أميّ المؤمنين علیه السلام: عندما کنتُ أذهب 
مع النبيّ صلّى الله علیه وآله إلى غار حراء، کنتُ أسمع 
تسبیح الملائكة ومناجاتهم والأحادیث التي کانوا 

ا کما کان رسول الله صلّى الله علیه وآله  یتبادلونها، تماما

یسمع. وکان النبيّ صلّى الله علیه وآله یقول لأميّ 
أنت تسمع ما أسمع وترى ما »مؤمنين علیه السلام: ال

. فأنت تسمع ما أسمعه وترى 1«أرى، إلا أنه لا نبيّ بعدي

 ما أراه، ولكنکّ لست نبیًّا.

                            
الإمام علي بن أبي طالب )علیه السلام(، نهج البلاغة )جمع: الشریف الرضي(،   1

 )المعروفة بالخطبة القاصعة( ۱92الخطبة 
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 هبِاَتٌ ربانية: هل فيض الروح القدس حكرٌ على الأنبياء؟

ا أن یكون الإنسان نبیًّا حتى  لیس من الضروري أبدا
 تعالى قادر على أن يهب لغيّ یصل إلى هذه الأمور، لا! فالله

 الأنبیاء تلک المواهب التي وهبها للأنبیاء. 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید *** دگران 

 کردهم بكنند آن چه مسیحا مى

 یقول:
لو أنّ فیض روح القدس أعان مرّة أخرى *** لَفعل 

ا ما کان یفعله المسیح.  الآخرون أیضا

 ت أثر كلام النبيّ في النفوس؟عالم الاختيار: لماذا يتفاو

ا تأتي  ا، هذه العلوم وهذه المسائل لیست أمورا إذا

لتغيّّ حقیقة نفس الإنسان دون أن یرید هو ذلک. عالم 

الشرع والتربیة هو عالم الاختیار. أولئک الذین کانوا یأتون 
ويجلسون عند رسول الله صلّى الله علیه وآله، کانوا 

ا في مك ا معا ان واحد، وکان النبيّ صلّى الله يجلسون جمیعا
ا للجمیع. هذا الكلام النبويّ  ا واحدا علیه وآله یقول کلاما

کان له تأثيّ خاص في کل فرد من الأفراد الحاضرین في 
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ذلک المجلس؛ في أحدهم بنسبة مائة بالمائة، وفي آخر 

بنسبة تسعين بالمائة، وفي آخر بنسبة ثمانين بالمائة، وفي آخر 

 بالمائة، وفي آخر بنسبة اثنين بالمائة، وفي بنسبة ثلاثين
، وفي آخر کان تأثيّه أسوأ! کان يخرج  أحدهم لم یؤثّر أصلاا
: ماذا یقول؟ انظروا ماذا یقول؟  ویسخر! یستهزئ قائلاا

کان يجلس بجانب  "انظروا ماذا یقول"هذا الذي یقول 
 الذي تأثر مئة بالمائة. فكیف یؤثر فیه مائة بالمئة ولا یؤثر

 في هذا؟

قصة نشر كتاب واجه العواصف: "وظيفة الفرد المسلم في 

 حكومة الإسلام"

وظیفة الفرد "للمرحوم العلّامة کتاب بعنوان 
إلى حد ما، بنسبة  -، جمع فیه "المسلم في حكومة الإسلام

المسائل التي کانت في الزمن الماضي. قال  -مئویة معیّنة 
و نُشر، برأیک أيّ تأثيّ لي ذات یوم: یا فلان! هذا الكتاب ل

ا ستُتّخذ مواقف ضدّ هذا الكتاب  سیُحدث؟ قلت: قطعا

وسیُواجَه، هذا أمر مؤکّد لا مفرّ منه؛ هذه مسألة. ولكنها 

موجة ستُثار، ثمّ شیئاا فشیئاا بمرور الزمن وإن شاء الله 
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بتكامل العقول، ستخمد تدريجیاا، وعندما تصل إلى 

موجة. فقال: نعم! الأمر الشاطئ، لن یبقى أثر لتلک ال

کذلک. لم یمض وقت طویل حتى رأینا الضجة قد بدأت. 
نهض رجل من مكان وکتب شیئاا، وقال آخر من مكان 

ا، وآخر من على المنبر  ا بنفسي في  -آخر أمرا وکنتُ جالسا

مسجد ما، وبالطبع لم یذکر اسم الكتاب، ولكن کان 
ا من یقصد وما هو الموضوع فبدأ بالحدی ث. نعم! واضحا

جاء بعضهم في هذا الكتاب یریدون أن یطرحوا أنفسهم 

 في مقابل آخرین!
حسناا یا عزیزي! هناك الآن من یرید أن یطرح نفسه، 
فلیطرحها. هل هذا الكلام الذي قاله کذب أم صدق؟ 

 لماذا لا تبحث أولاا عن صدقه وکذبه یا عزیزي؟!
 عام؟ ۱٤۰۰الإنسان هو الإنسان: هل تغيرت طبائعنا بعد 

ا ما  وهذا هو القرآن  -لماذا؟ عندما یواجه الإنسان أمرا

ا  -نفسه، لا يختلف الأمر فیه لماذا نتعجّب الآن من أنّ أفرادا
کانوا في زمن النبيّ صلّى الله علیه وآله یسمعون کلامه ثم 

یسخرون؟ حسناا، تفضل الآن، في هذه اللیلة لیلة الإثنين 
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ضع الحالي. الإنسان بعد في هذا الو -ألیست الإثنين؟  -

ألف وأربعمائة سنة من الإسلام هو نفس الإنسان قبل 

ا. مدرکاته واحدة،  1400 ا، لا فرق أبدا عام، لا يختلف أبدا
نفسانیاته واحدة، صفاته واحدة، میوله واحدة، أغراضه 
واحدة، رغبته واحدة، إرادته واحدة. غایة ما في الأمر أنّ 

لأهواء في زمنٍ ما أکثر منها أسباب ووسائل الوصول إلى ا
 في زمنٍ آخر.

 عبء السلطة الزائفة: هل كان الإسكندر وكسرى سعداء حقًا؟

ا کان هناك نيّون وجنكیز والمغول وتیمور  سابقا

وشابور وداریوش والإسكندر وأمثالهم. کانوا يجیّشون 
الجیوش من هنا إلى هناك، و یقولون لنأخذ هذا البلد وذاك 

نذهب ونأخذ البلاد؟ لماذا نذهب ونفتح هذا البلد. فلماذا 

البلد؟ لماذا؟ لكي نحكم نحن! نحن، نحن، نحن، نحن! 
الآن یا جناب الإسكندر، لو لم تذهب وتأخذ مكاناا ما، 

فهل کان سینقص من عمرك شيء؟ هل کان سینقص من 
ا، لأنّ فتح  خبزك وطعامک؟ لا! ربما کنتَ أکثر راحةا أیضا

ذ علیه أن یفكّر في شؤون منطقة البلدان فیه متاعب، إ
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واحدة، ولكن بعدها علیه أن یفكّر في شؤون منطقة أخرى 

ا ثورة  ا. فالأوضاع لا تهدأ؛ الیوم اضطراب هنا، وغدا أیضا

في مكان آخر، وبعد غد في مكان ثالث. لا تظنوّا أنّ هؤلاء 
الذین کانوا یذهبون هنا وهناك ويجیّشون الجیوش کانوا 

ا هن یئاا، لا! نحن من ینعم بالنوم الهانئ. نحن ینامون نوما

مرتاحون. أما الإسكندر وداریوش وأمثالهم فلم یكن 
لديهم نوم هانئ. دائماا في أذهانهم: هل ثارت تلک المنطقة 
أم لا؟ هل تمرّد أهل ذلک المكان أم لم یتمرّدوا؟ هل دفعوا 

الضرائب أم لم یدفعوها؟ هل خرج أهل ذلک المكان عن 
م جلالة الملک مثلاا أم لم يخرجوا؟ کانوا دائماا إدارة وحك

 في هذه الأفكار.
 بريق التيجان الخادع: هل المظاهر ترفع الإنسان أم تهبط به؟

کانوا یضعون على رؤوسهم تیجاناا، وزن الواحد منها 
مثلاا. وعندما ینظر المرء إلیه  "أمنان تبریزیة"عدة 

ان نفسه لو یتعجّب! ويخاف! ما هذه القصة؟ هذا الإنس
خرج من هذا القالب لما کان له وزن، إنه یزید وزنه بالتاج 

والأثقال! لو رُفع ذلک التاج عن رأسه، ولو نُزعت هذه 
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العلامات التي على کتفه ورُمیت، ولو نُزعت هذه 

ا وسروالاا، لما نظر إلیه أحد  الملابس وصارت قمیصا

، لما نظر إلیه أحد حتى. یظنّ المرء أنه لا يختلف عن  أصلاا
بائع الخیار أو الخضار الذي یسيّ في الشارع. هذا الإنسان 
ا، فیأتي بوسائل وأدوات خارجیّة  یرى نفسه ضعیفا

ا  ودنیویّة، یضیفها إلى نفسه باستمرار لیصبح کبيّا
ا على رأسه بهذا الحجم! تاج کذا!  بواسطتها. یضع تاجا

کنا  یرتدي عباءة کذا، یلبس رداء کذا، یعلّق حبلاا هنا.

نرى هؤلاء في السابق، في زمن النظام البائد، هؤلاء الذین 
ا من  کانوا یعلّقون هذه الحبال، لا أعرف کم کیلوغراما
الحبال هكذا هنا وهناك، ألم یكونوا یشعرون بوزنها؟ کانوا 

ا عندما کانت تقع عين الإنسان علیهم، کان  یمشون. حقا

الصندوق  علیه أن يجلس وینظر ویتأمل. السید جالس في
الخلفي! عفواا، في المقعد الخلفي! لا فرق، کلّه صندوق. 

جالس وینظر إلى الخارج. نحن في ذلک الوقت، أحیاناا 
عندما کنا نعبر الشارع ونراهم، کنا نراهم یأتون ویذهبون 

ا! یستحق  ا یستحقّ المشاهدة حقًّ بسیاراتهم. کان مشهدا
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أین یذهب؟ یأتي  المشاهدة: في أيّ عالم یسيّ هذا الآن؟ إلى

الإنسان ليّى هذه الدنیا، لیأتي ویتأمّل هذه التخیّلات 

 ویعتبر، لا أن ینظر فقط؛ هكذا.

 عبرة سقوط عروش الطغاة

وعندما تأتي إرادة الله تعالى ومشیئته فجأة، وتنزل 
تلک الصاعقة من الجلال على رؤوس هؤلاء الظالمين، 

هنا وآخر من  فلا یبقى لا دار ولا دیّار. یفرّ واحد من

هناك، ویُقبض على هذا ویُعدم ذاك ویُفعل بذاك کذا، 

نْ لمَْ يكَُنْ شَيئًْا }ویطوى البساط بأکمله بحیث 
َ
كَأ

عام ذهبت کلّها أدراج  2500! سلطنة دامت {مَذْكُورًا

الریاح! کلها ذهبت أدراج الریاح! وکأنّ آلاف السنين قد 
یض إلى النقیض. مرّت على هذه القصة! تغيّ الحال من النق

ولِِ }هذه عبرة لنا! هذه بالنسبة لنا 
ُ
وا ياَ أ فاَعْتَبُِِ

بصَْارِ 
َ
 .1{الْْ

                            
 .2( الآیة 59سورة الحشر )  1

https://madrasatalwahy.org/


  21 
 

 قصة إيوان كسرى: صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في أطلال الغابرين

عندما مرّ أميّ المؤمنين علیه السلام بطاق کسرى، 

عندما  -في طریقه إلى صفين على ما یبدو  -إیوان المدائن 
إلى هناك، جاء إلى إیوان المدائن وصلّى رکعتين وقرأ  وصل

 1...{كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنهاتٍ وعَُيُونٍ }هذه الآیات هناك: 

کم ترکوا من جنات الدنیا وعیونها وذهبوا! کم سعوا في 
الدنیا لبنائها! عمّروها، وأفنوا أعمارهم فیها، وشغّلوا 

لذّاتهم، الناس، وأهدروا مصالح الناس للوصول إلى م

وأفْنوا إمكانیات الأمّة لتحقیق مآربهم، کل ذلک من أجل 

یومين في الدنیا. الآن تعالوا انظروا ماذا بقي؟ یُستحب 
للإنسان إذا ذهب إلى هناك أن یصلي رکعتين. لیس لأنّ 

المكان ذو قیمة! لا! هذا کان قصر سلاطين الظلم والجور 

والظالم،  والفسق، کان قصر أنوشروان الفاسق والفاسد
کان قصر السلاطين الساسانیين هناك. ولكن الصلاة 

للتقرّب. یقول الله: صلِّ لترى ما فعلتُ بهؤلاء وما فعلت 
الدنیا بهم؟ توجّه إلّي في هذا المكان حتى تترسّخ حالة 

                            
 .25( الآیة 44سورة الدخان )  1
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. هذه الحالة من  الاعتبار هذه في نفسک. لهذا یقولون صلِّ

وروحک  الارتباط في مثل هذا الموقف، تغيّّ قلبک

 ونفسک وتبدّلها وتحوّلها.
 بين المعرفة والاعتبارات: قصةّ بطاقة دعوة تكشف حقيقة ما نبحث عنه

الناس یبحثون عن الاعتبارات. یقول الإمام السجاد 

المعرفة «. معرفتيِ یا مولاي دلیلى علیک»علیه السلام: 
التي أمتلكها هي دلیلي إلیک. ولكن ماذا عن الناس؟ هل 

عن المعرفة؟ لا! یبحثون عن الاعتبارات.  یبحث الناس

یبحثون عن التخیّلات. قبل فترة، وصلتنا دعوة من مكان 

ما بخصوص حدث یتعلق بالأئمة والمهدویّة وأمور 
کهذه. عندما نظرت إلى البطاقة، رأیت أنه دُعي إلیها 

علماء، ولكن ما لفت نظري في هذه الدعوة هو اسم 

یض وواضح، وأنه شيء المسؤول الفلاني بخط أخضر عر
ا لمثل هذا المسؤول. في حين أنني  مهمّ! هناك کلمة أیضا

قدّرتُ أنّ مستوى معلومات هؤلاء عن الإمام علیه 
السلام هو في حدود العرف العام. المجيء وإقامة مجلس 

للإمام علیه السلام ثمّ بهذه الطریقة، ما معناه؟ ما معناه؟ 
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ناحیة العلمیّة[! ولكن فهذا إنسان ]لا یمتلک شیئاا من ال

لأنّ المسألة هي مسألة الخصوصیات وهذه الألقاب 

ا  والحیثیات، ومثل هذه الأمور، یأتي هذا الأمر فیبدو کبيّا
ا أمام عين الإنسان ویتجلّى بحیث یطغى على حقیقة  جدًّ
العلم والمعرفة بالإمام. حسناا، کان من الأفضل ذکر اسم 

ل ذکر اسم الفاضل العالم الفلاني، وکان من الأفض
ا للإمام علیه  الفلاني، فلان...، ولكن لا! نقیم مجلسا

 السلام ولكن بناءا على التخیلات والأوهام.

عصر الظهور: كيف يضع الإمام المهدي يده على الرؤوس 

 فتكمل العقول؟

هناك روایة عن الإمام الباقر علیه السلام یقول فیها: 
إذا قام قائمنا وضع الُله یده على رؤوس العباد فجمع بها »

عندما یظهر قائمنا، یضع  1«عقولهم وکملت به أحلامهم
الله یده على رؤوس العباد، فیكتمل بها إیمانهم وعقولهم. 

 لماذا هكذا؟

                            
 ۱2، کتاب العقل والجهل، ح۱المصدر مثل: الكافي ج  1
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 أم بيئة عقلانية؟سر كمال العقول: هل هو تدخل إعجازي 

عندما یظهر الإمام علیه السلام، لیس الأمر أنه 

یتصّرف في الأفراد کحقنة؛ يحقنون المریض فیشفى، 
يحقنونه بالبنسلين، یعطونه اللقاح. الإمام لا یأتي بمصل 
ا تلو الآخر، أو یأتي بحقن؛ لا! لا  ويحقن الأفراد واحدا

ئة بیئة یتصرف بهذا المعنى. الإمام یأتي ويجعل البی
عقلانیة. العلاقات بين الأفراد کلها علاقات عقلانیة، لم 
تعد قائمة على الحیثیة والشخصیة والعلو والدنو والرئاسة 

والمرؤوسیة؛ العلاقات کلها عقلانیة. في مثل هذا 

الوضع، یأتي المنطق لیحكم أعمال الإنسان شاء أم أبى. 
اعة عندما یذهب لمراجعة مسؤول، لا يجب أن ینتظر س

ا أو ندوة أو ما  خلف الباب ثم یقولون له إن لدیه مؤتمرا

شابه! لا! عندما یذهب، الباب مفتوح، والمسؤول جالس 
ا، لیس خلف مكتب، بل على الأرض! على الأرض.  أیضا

کل هذه المكاتب والأرائک والكراسي والمظاهر 
والأجهزة وما إلى ذلک، کلها یضعها إمام الزمان علیه 

للمدفأة التي تعمل  -ا ویعطیها للحطّاب السلام جانبا 
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بالحطب، لتكون مفیدة. کلها تذهب إلى هناك، ویُفرش 

المكان بشكل جمیل وتوضع المساند! نعم، اجلسوا على 

 الأرض، کلكم اجلسوا على الأرض. 
 قصة مجلس عزاء بطبقتين: كراسي للوجهاء وأرض للبسطاء!

ة في السنة في الزمان السابق، کناّ نحضر مجلس عزاء مرّ 

رضوان الله علیه، کان عزاء الإمام المرحوم العلامة برفقة 
الحسين علیه السلام یقیمه شخص قریب من منزلنا، من 

ا بالمعنى الدقیق ولكنه کان من  -المعارف  لم یكن صدیقا

ا، ولم یكن منقطع الصلة  -المعارف  وکان رجل دین جیدا

بأولئک الأفراد المنتسبين إلى الجهاز الحاکم، أي لم یكن هو 
ا للجه از، ولكن من حیث القرابة وما إلى ذلک، نفسه تابعا

کانت له علاقات بهم. في مجلس عزائه، کان هؤلاء الأفراد 

ا. وکان قد قسم مجلس العزاء إلى قسمين:  يحضرون أیضا
قسم وُضعت فیه الكراسي على الجانب، وقسم للناس. 

أولئک السادة الذین کانوا یأتون بوضعهم الخاص ذاك، 
لى تلک الكراسي، وبقیّة الناس کانوا یذهبون ويجلسون ع

المساکين يجلسون على الأرض. ونحن کنا من ضمن 
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هؤلاء الناس الذین یأتون ويجلسون على الأرض، 

وخلاصة الأمر، أحیاناا کان هناك مكان للاستناد وأحیاناا 

 لم یكن، فكنا نجلس في الوسط.
 ن؟في محضر الإمام الحسين عليه السلام: هل للمقامات الدنيوية مكا

لا ینبغي في عزاء سیّد الشهداء علیه السلام أن يجلس 

أحد على کرسي والآخرون على الأرض! يجب أن يجلس 
الجمیع على الأرض. تقسیم المجلس إلى قسمين لا معنى 
له. هل ترید أن تحافظ على اعتبارك وحیثیتک في عزاء 

ومجلس الإمام الحسين علیه السلام؟ لا یا عزیزي! هذا 

شتري له هنا، لا فائدة منه هنا. من یشارك في الأمر لا م
ا کان.  مجلس ومناسبة دینیة يجب أن یكون کسائر الناس، أیًّ

ا. وإذا  فإذا جلس الجمیع على الكراسي، فلیجلس هو أیضا

ا أن يجلس على  جلس الجمیع على الأرض، فعلیه هو أیضا
الأرض. فما الفرق؟! ولكنهّم، لأنهم کانوا یرون أنفسهم 

ا فئة مت میزة، کانوا یضعون الكراسي هناك ویذهبون جمیعا
لیجلسوا على الكراسي، لأنهم کانوا یأنفون من أن یكونوا 
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ا من الناس ويجلسوا هناك! هذا یصبح ماذا؟ هذا  جزءا

 یصبح اعتبارات.
 مجتمع المهدي المنتظر: كيف تزول الفوارق وترتقي العقول؟

جلس في عصر ظهور إمام الزمان علیه السلام، الم
ا عقلانیًّا. ثمّ کلّ من یأتي إلى هناك،  واحد. هذا یصبح مجلسا

حتى لو کان له نفس ونفسانیات، ویبحث عن کرسي، 
یقال له: یا سید، لا تتعب نفسک عبثاا، الكراسي هنا کلها 
! اجلس کالبقیّة بشكل لائق، إما أن  أعطیناها للخارج مثلاا

قي عقله. تجلس أو تذهب! فیضطرّ أن یكیّف نفسه، فيّت

مجرّد مجیئه وتكییف نفسه یعني أنه رفع مستوى عقله. أما 
ا فلا يحدث ذلک[!  لو جاء ]وجلس متمیّزا

تفضّل یا سیّد! أحضروا کرسیاا لهذا السیّد، أحضروا 

کرسیاا لهذا السیّد، لیكون أعلى من البقیة برأس ورقبة ليّاه 
ا عن س ، لیجلس. هذا وإن کان یرتفع ظاهرا ائر الجمیع مثلاا

الناس، فإن عقله ینخفض عنهم. فالمیزان هكذا یا 
عزیزي! والتناسب عكسّي؛ یرتفع الظاهر وینخفض 

 العقل، وینخفض الظاهر فيّتفع العقل.

https://madrasatalwahy.org/


  28 
 

في عصر إمام الزمان علیه السلام، العلاقات کلها 

قائمة على العقل وعلى المنطق وعلى الواقع. یذهب 

عتبارات، یذهب الإنسان إلى هنا فيّى أنه لا خبر عن الا
إلى هناك فيّى أنّه لا خبر، ویذهب إلى هناك فيّى أنّه لا 
خبر. وشیئاا فشیئاا یبدأ بتغیيّ نفسه وتبدیلها، ویطبّق نفسه 

مع ذلک المسار التربويّ والمدرسة الحقیقیّة لإمام الزمان 
، «وضع الُله یده»علیه السلام، فيّتفع عقله. هذا هو معنى 

ا لا أنّ الإمام علی ه السلام یأتي بمصل ويحقن الجمیع واحدا

تلو الآخر، لنفترض أنّ عقولهم فجأة ترتفع من درجة 
 ضئیلة إلى واحد...! ثمّ تصبح المعرفة معرفة حقیقیّة.
 معرفة توصل إلى الله ومعرفة سطحية: عودة إلى دعاء الإمام السجاد عليه السلام

ا، نستنتج من کلام الإمام السجاد علیه السلا م أنّ إذا

ما یقرّب الإنسان إلى الله تعالى هو مسألة المعرفة. والإمام 
علیه السلام یقول: یا إلهي! یا مولاي، لقد حصلتُ على 

معرفة بک. لیست معرفة تذکرة الهویّة والمعلومات 
السطحیة، وأنه لا بدّ من وجود إله ما في عالم الوجود، فكلّ 

ا  ا لا بدّ أن صانعا قد سبق هذا المصنوع! بناء له بانٍ، فإذا
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ا  ا جزیلاا لک، لو لم تقل هذا أیضا حسناا، یقول الله: شكرا

فماذا کنت ستفعل؟ حسناا، على الأقل قلتَ إنّني موجود، 

ولم تقل إنّ ذلک الصانع غيّ موجود وهذا الكلام کله 
 باطل! لا! 

یقول الإمام السجاد علیه السلام: یا إلهي، لقد 

 لم أعد أستطیع ترکک.وصلتُ إلى مقام معرفتک، ف
 قصة الفهم السطحي لحديث نبوي: هل أراد النبيّ إحصائيات للمواليد حقاً؟

وهو رجل  -قبل فترة، کان أحد الفضلاء یتحدّث 

لدینا روایة أنّ النبيّ صلّى الله  -جید بالمناسبة، رجل جید 

من وُلد له منكم مولود فلیؤذِنّي »علیه وآله قال لأصحابه: 
کان هذا الشخص یقول: . «منكم فلیؤذِنّي به به، ومن مات

نعم! النبيّ صلّى الله علیه وآله کان یفعل ذلک لیكون لدیه 

ا! هذا هو مدى  إحصاء بعدد الناس! کان یقول هذا جادًّ
فهمه! لتكون الإحصائیّات لدیه! هل کان النبيّ صلّى الله 

ا مثل هؤلاء الكتبة لیكتب  علیه وآله يحمل معه دفترا
ا الأسما ء ویفعل کذا؟ هل أراد النبيّ صلّى الله علیه وآله حقا

أن تكون لدیه إحصائیات؟ هاه؟ ما هي الرؤیة التي کانت 
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لدى النبيّ صلّى الله علیه وآله في هذا الطلب الذي کان 

یطلبه من الناس؟ ماذا کان يجول في نفسه؟ وکان یتحدّث 

لیه للجمیع! فماذا کان يجول في نفس النبيّ صلّى الله ع
 وآله؟

عندما قال النبيّ صلّى الله علیه وآله: إذا وُلد طفل 

فأخبروني، کان یشعر بأنّ مظهر جمیع آثار جمال وجلال الله 
تعالى قد دخل إلى عالم الوجود، یا فلان! إنّ الوجود 
المتنزّل للحقّ قد تجلّى في هذا العالم، فلنذهب ونره. لنزره. 

قد تجسّمت الآن في  1{وحِ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُ }حقیقة 
عالم الأعیان، الوجود المتنزّل لحضرة الحقّ قد وطئ عالم 
الدنیا، هذا ما یفهمه النبيّ صلّى الله علیه وآله. عندما کانوا 

یأتون بطفل ملفوف في قماطه إلى النبيّ صلّى الله علیه وآله، 

 هل تظنون أنه کان ینظر إلیه کأحد الأشیاء؟
 لتقديس: كيف ننظر نحن للرضيع وكيف نظر إليه النبي؟ّبين اللامبالاة وا

ا، ما هي الرؤیة التي لدینا الآن تجاه طفل رضیع  حقا
ملفوف في قماط حدیث الولادة؟ نحن، أمثالنا، في أي 

                            
 . 2۷( الآیة ۸3و سورة ص) 29( الآیة 5۱سورة الحجر )  1
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مرتبة کناّ، لو لم یأتوا به ویعطوه لنا ویبقى هنا ساعة، لما 

ا. أي أننا لا نفرّق بینه وبين صغيّ حی وان أعرناه اهتماما

وُلد! ألیس الأمر کذلک؟ أنا أقول هذا لأني رأیت، لذلک 
ا ذا روح  أقوله؛ رأیت. کأن لا شيء، کأنّه لیس موجودا
باسم إنسان، وباسم خلیفة الله، وباسم المظهر التامّ 

لأسماء الله وصفاته جالس هنا، موجود هنا؛ کأن لا 
شيء.عندما یرتفع صوته، یكون قد جاع، تعالوا أرضعوه 

ا کلّ ما في الأمر! تعالوا أرضعوه فقد جاع، خذوه ؛ هذ

ونظّفوه، خذوه ونظّفوه، خذوه وأرضعوه، خذوه وافعلوا 
 کذا.

 أعمق من المظهر: ماذا رأى النبيّ في الطفل الرضيع؟

ولكن ما هي رؤیة النبيّ صلّى الله علیه وآله تجاه 

الطفل؟ عندما یعطون الطفل للنبيّ صلّى الله علیه وآله، 
ا قد وُضع الآن في  یشعر النبيّ صلّى الله علیه وآله أنّ وجودا

حضنه قد أحاط بشرق العالم وغربه بهیمنته وقدرته 
النفسیّة والولائیّة، وإن کان الآن صغيّ الحجم، وإن کان 

وزنه لا یتجاوز کیلوغرامين أو ثلاثة، ولكن له روح 
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ونفس، تلک الروح والنفس قد شملت عالم الوجود بأسره 

ته في ذاتها، وترید أن تتحرّك لتصل إلى مقام وهضم

التفصیل؛ هذا ما یشعر به النبيّ صلّى الله علیه وآله. لذا 
یقول: فلأذهب لرؤیته. لأحصل على إحصائیات؟ ما شاء 
الله! ما شاء الله! لأذهب لرؤیته، لأذهب وأبارك لذلک 

الأب والأم، لأقول لهما أيّ أمر وبرکة قد رزقهما الله؟ 
لهما أيّ فیوضات سیكتبها الله لهما من هذا الولد ما  لأقول

دام في هذه الدنیا؟ لأذهب وأقول هذه الأمور. لأقول أيّ 

نسل سیأتي منه وأيّ برکات سیُوجدها في هذا العالم؟ 
لأذهب وأقول أيّ ظهورات لحقیقة الوجود سیُبرزها الله 
بواسطته؟ کلّ هذا یدرکه النبيّ صلّى الله علیه وآله 

تناکحوا تكاثروا فإني أباهي بكم »فهمه. لذا یقول: وی

قط یا أمتي، تزوجوا وأنجبوا  1«الأمم یوم القیامة ولو بالسِّ
الأطفال، أنجبوا أطفالاا کثيّین، حتى لو کان الطفل سقطاا 

ا؟ لأنه  ا من أمتي! لماذا السقط أیضا فلا بأس، يُحسب واحدا
سیكون  بمجرد أن تتشكل حقیقة الطفل الوجودیة، فإنه

                            
 (۱۰، حدیث ۱)باب  5۱، ص ۰2الحر العاملي، وسائل الشیعة، ج   1
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، فلا  ا لأسماء الله وصفاته، سواء سقطَ أو وُلد سالماا مظهرا

 فرق بعد ذلک.
 "إني أباهي بكم الأمم": مباهاة بالعدد أم بالحقائق الوجودية؟

یعني هل المباهاة التي یرید النبيّ صلّى الله علیه وآله 
أن یباهي بها الأمم هي مباهاة بالعدد؟ یعني هل سیقول 

م: لنفترض أنّ أمتک کان تعدادها لموسى علیه السلا
ملیار نسمة! هل  2نسمة، أما أمتنا فتعدادها  200000

هذا فخر؟! هل سیقول لعیسى علیه السلام یوم القیامة: 

ملیار  -کم عدد المسیحیين الآن؟  -لنفترض أنّ أمتک 

وخمسمئة ملیون نسمة، أما تعداد أمتنا نحن المسلمين فهو 
ا أقل. الإحصائیّة التي نرید أن طبعا  -ملیارات تقریباا  3

نأخذها یوم القیامة ستكون أکبر! هل یرید أن یقول هذا؟ 

هل یرید أن یقول ذلک لإبراهیم علیه السلام؟ یعني هل 
کثرة العدد هي الملاك لتفاضل أنبیاء الله على بعضهم!؟ 

حسناا، فما علاقة هذا بعیسى علیه السلام؟ وما علاقته 
ا بموسى علیه السلام؟  ا. حسناا، أکثر عددا أمتنا أکثر عددا

 فلتكن، هل الكثرة فضیلة؟ أم أنّ الأمر لیس کذلک!
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 كثرة الأمة وكمال النبيّ: كيف ترتقي الأمة بنبيها؟

بل بواسطة الكثرة التي تتحقّق لأمّة النبيّ صلّى الله 

علیه وآله، تتحقّق حقائق في عالم الوجود یستفید منها حتى 
 الله علیه وآله وتستفید منها نفسه. وجود رسول الله صلّى 

یرتفع هو ببرکات هذه النفوس، وببرکات الظهورات في 

عالم الكثرات، تؤثر في وحدته وترفعه وتزید من سعته 
وتستجلب المظاهر الإلهیّة. تُظهر الأسماء والصفات 

 الإلهیّة على الوجود...
 ن مقامه؟بحر الكمال اللامتناهي: كيف تزيد الصلاة على النبيّ م

اللهمّ  -عندما نصلي على النبيّ صلّى الله علیه وآله 

فما هي نتیجة صلاتنا هذه  -صلّ على محمد وآل محمد 
للنبيّ صلّى الله علیه وآله وللأئمة علیهم السلام؟ ألم یصل 
إلى مقامات الكمال؟ بعضهم یقول: حسناا، لقد وصل. 

ل الجواب هو: هل للكمال حدٌّ یقف عنده؟ هل الكما
ا إلى درجة استطعنا فیها أن نطّلع  محدود؟ لو وصلنا یوما
ا.  على نهایة الذات الإلهیّة، لتوقّفت الكمالات هناك أیضا

ولكن ألیست الذات الإلهیة لا متناهیة؟ ألیست مطلقة؟ 
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هل هي محدودة؟ عندما تكون الذات محدودة، فإنّ آثارها 

ا. وعندما تكون الذات غيّ محد ودة، ستكون محدودة أیضا

ا، فرسول الله  ا. إذا فإنّ آثارها ستكون غيّ محدودة أیضا
صلّى الله علیه وآله، رغم حیازته لمراتب الكمال، فإنّ 
سعته ستزداد ومراتبه ستزداد وبرکاته من ناحیة الله تعالى 

ستزداد مع أبدیّة الله، ومن جُملة أسباب ذلک الصلاة التي 
 نصلّیها علیه ]صلوات الله علیه وآله[.
 رحلة الصلاة المباركة: من أفواهنا إلى الله ثم إلى قلب النبيّ 

هذه الصلاة تجعل الفیض یأتي باستمرار، یصعد إلى 

الأعلى ویصل إلى الله، وعندما یصل إلى الله، ینزل من 
هناك ویصل إلى النبيّ صلّى الله علیه وآله. هذا السلام مناّ، 

في مقام اتصال نفسنا بذات الله تعالى، بمقدار إخلاصنا 

د هذا ومعرفتنا، یصل إلى ذات الله تعالى، ثم ینعكس، ویرت
الانعكاس إلى نفس النبيّ صلّى الله علیه وآله. عندما یأتي 

من هناك إلى نفس النبيّ صلّى الله علیه وآله، يختلف عمّا 
ا لا نهائیاا. فما صعد من  صعد من هنا، هناك یكتسب بعدا
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، وما جاء من ناحیة الله هو ملیار یصل إلى ٪2ناحیتنا هو 

 النبيّ صلّى الله علیه وآله.
 الثواب الأعظم: نصيحة لإهداء ثواب الأعمال للموتى مفتاح

یقول: إذا أردتم أن تفعلوا المرحوم العلامة لذا کان 
ا لأمواتكم، فأرسلوا ثوابه إلى روح النبيّ صلّى الله  خيّا

علیه وآله، یصبح أکثر. إذا أردتم أن تقرأوا القرآن 
فإنه لأمواتكم، فاقرأوا القرآن للنبيّ صلّى الله علیه وآله، 

یعود، لأنه هو الأصل، یصل الثواب إلیهم من نفس النبيّ 

صلّى الله علیه وآله، ولیس من نفسكم. فكم سیصل من 

الثواب إلى ذلک المیت والمتوفى من نفسكم؟! ثلاثة 
بالمائة، أربعة بالمائة، عشرة بالمائة. ولكن الآن بما أنكم 

صل إلیه أهدیتم ثوابه إلى لنبيّ صلّى الله علیه وآله، فسی

ملیون. تریدون أن تؤدّوا الحج، فأدّوه عن النبيّ صلّى الله 
علیه وآله. تریدون أن تطوفوا، فطوفوا عن النبيّ صلّى الله 

علیه وآله. تریدون أن تصلوا، فاجعلوا ثوابها للنبيّ صلّى 
الله علیه وآله. تریدون أن تقرأوا القرآن، فاجعلوا ثوابه 

ه. تریدون أن تنفقوا، فأنفقوا عن للنبيّ صلّى الله علیه وآل
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النبيّ صلّى الله علیه وآله أو عن إمام الزمان علیه السلام، 

 لا فرق، أي المقصود هو المعصوم.

من یفهم هذه الأمور؟ هل تُكتسب هنا وهناك؟ لهذا 
قلتُ إنّ المعرفة لا توجد في کل مكان. یأتي أحدهم 

یستخرج  ویقول: النبيّ صلّى الله علیه وآله یرید أن

 الإحصائیّات، لتكون الإحصائیات بیده!
 قصة تجربة عرفانية للمرحوم العلامة: الشعور بالاتحاد مع الجنين في رحم أمه

یقول: عندما أسيّ في الشارع، المرحوم العلامة کان 

بمجرد أن أرى امرأة حاملاا، أشعر بأنني متحدٌ مع تلک 

لكلام یا عزیزي المرأة في مجرى نزول ذات الله تعالى. هذا ا
! لا یفهمه! حسناا، فماذا یعني هذا یا  لا یفهمه أحد أصلاا

سیّد؟ ماذا یعني الاتحاد؟ ثم یأخذون ویكتبون مقالة 

 ! نعم!"الروح المجرد"وینتقدون کتاب 

 لماذا ينُكر أهل الظاهر تجارب العارفين؟

رحمه الله الذي کان یسيّ في الحافلة السید الحداد 
دّ الأفراد، ما هذا الكلام یا سید؟! ما وتلک القصة عن ع

هذه الأمور؟! من الذي ینتقد؟! السادة الذین یلقون 
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دروس الخارج ولديهم رسائل عملیّة! أمرٌ بهذه البداهة، 

بهذه البساطة، والذي حدث لنا عشرات المرات في 

حیاتنا، ننكره! لماذا؟ لأننا وضعنا أصابعنا في آذاننا. وإلا یا 
تعرف هذه الأمور، حسناا تعال واسأل  عزیزي! أنت لا

لیجیبوك. سیجیبونک ببساطة اثنين زائد اثنين تساوي 

أربعة. فعندما یغفل ذهن الإنسان عن نفسه، ینشغل 
ا، ويحدث  بالآخرین ویغفل عن ذاته. يحدث هذا لنا أیضا
ا  ا. بهذه البساطة. ثم نأتي ونبدأ بالسخریة! نكتب کتابا کثيّا

أولیاء الله. ماذا یعني هذا؟ ماذا  ونسخر! نستهزئ بكلام
یعني؟ أفراد کانوا من الناحیة الظاهریّة أعلم منک بمراتب 

هَا لََ }کتبوا هذه الكتب، فما بالک بالباطن؟ هذا معنى  فإَنِه
بصَْارُ وَلَكِٰنْ تَعْمََ القُْلوُبُ الهتِِ فِِ 

َ
تَعْمََ الْْ
دُورِ  ن الأمر، . وعندما یُتحدّث معهم لیتراجعوا ع1{الصُّ

 یقولون: لا لا، لیست هناك مشكلة، ویمضون.

                            
 .46( الآیة 22سورة الحج )  1
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قيمة الوجود الإنساني في ميزان العرفان مقابل ثقافة "أبناء 

 أقل"

یقول إنّ کلام رسول الله صلّى المرحوم العلامة کان 

قط»الله علیه وآله:  ، «إني أباهي بكم یوم القیامة ولو بالسِّ
الله تعالى،  لیس إحصائیات. معناه أنّ حقیقة وجود ذات

کلما ظهرت أکثر في هذا العالم، کان أفضل. الكثرات 

ا من  الوجودیة تكون أکثر. الآن نحن بعد تسعين عاما
الدراسة، نظرتنا ورأینا واعتقادنا تجاه الأفراد لا يختلف 

عن اعتقاد الإنسان تجاه الحیوانات والفئران والقطط: کلما 

ل ا  ! لا1قلّ عدد الأبناء کانت الحیاة أفض فرق. تماما
کالحیوان! کیف مثلاا لو کثر حیوان ما في مدینة، یأتون 
ویضربونه ویأخذونه. هؤلاء الأطفال الذین یولدون هم 

ا! حیوانات! کلما قلّوا کان أفضل! هؤلاء  حیوانات أیضا
یتسبّبون في تعطیل حیاتنا، تضیق علینا المؤونة، تزداد 

ا کالحیوانات!  مشاکلنا؛ تماما

                            
ا لتحدید   1 یشيّ سماحة السیّد رضوان الله علیه إلى الشعار الذي کان مطروحا

 النسل.
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لا فرق بینهم. هو ماذا یفكر، ونحن ماذا نفكر؟ هو 

یقول: عندما أرى امرأة حاملاا، أجد نفسي في مجرى واحد 

مع المجرى الوجودي لذات الله تعالى التي تنزّل حقیقتها 
ا مع ذلک الطفل في بطن  في هذا العالم، أجد نفسي متحدا

 تلک المرأة التي لا علاقة لي بها، أشعر أنّي متّحد معه.

ونحن نأتي ونقول: من هؤلاء الأطفال أصلاا؟ 
لنفترض أنّا أسقطناه فما المشكلة؟! ولو أسقط قبل أربعة 
أشهر فقد أسقط فهذا لا يحتاج إلى شيء! لو کنتم تجدون 

ا! تخلوا عنه وارموه في  فیه مشكلة، فأخرجوه وارموه بعیدا
سلة المهملات و...! من أین أتت هذه؟! من أین أتت 

ار؟! ومن أین أتت تلک الأفكار؟ من أین أتت هذه الأفك

هذه المعرفة؟! من أین أتت تلک المعرفة؟! هذه معرفة لا 

 توجد في الكتب.
ومن ناحیة أخرى، یقول النبيّ صلّى الله علیه وآله: 

عندما یموت أحد، فأخبروني. هل یرید أن یقوم بإحصائیّة 
 بعدد الذین نقصوا!
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الباقين، یواسیهم،  لا! یرید أن یذهب ویزور، یعزّي

یدعوهم إلى الصبر، ینصحهم، یتحدّث إلیهم، یلقي 

ا فیه وعظ ونصح، یبعث فیهم الأمل في  علیهم کلاما
 الطریق.

 مآتم اليوم: مسرح للمظاهر والاعتبارات الزائفة؟

ماذا یفعلون الآن؟ انتهى الدیكور والمسرحیّة و...! 
زهور! من البدایة، أيّ إعلان ننشره؟ لنحضر باقات ال

لنخبر الحافلات! لنكثر الجمع، کلما زاد الجمع! ما شاء 

الله! لا تعلم یا سید کم مشارکاا حضر في تشییع فلان؟ کم 

مشارکاا؟ عندما یتحدّثون مع بعضهم البعض: ألا تعلم یا 
سید أيّ جمع کان؟ ألا تعلم یا سید أيّ تكریم حصل؟ ألا 

ميّات واحدة تعلم یا سید أيّ أمور...؟ ثمّ يحضرون الكا

تلو الأخرى، واحدة توضع هناك وواحدة هنا. عندما 
یذهب المرء إلى مجلس الفاتحة، یظنّ أنه في استودیو 

تصویر! عندما یرى اللافتات، لا علاقة لها أصلاا بهذا 
المیّت.عمّة حفید ابنة عمّ ابنة خال أحدهم ماتت، والآن 

! أصحاب المراتب الرفیعة یعزّون هذا! اذهب یا رجل
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حمات ابن خالة ابنة عمّ جده السابع ماتت...! لا یعرف 

المرء إلى ماذا ینظر هناك؟ هل ینظر إلى القرآن؟ أم إلى 

اللافتات واحدة تلو الأخرى؟ عدة أثواب قماش هكذا 
حول المسجد والحسینیة! أصحاب المراتب قدّموا 
التعازي! قالوها لعمّتهم! تّجار السوق الفلاني قدّموا 

حسناا یا رجل، کان بإمكانک أن ترفع سماعة  التعازي!
الهاتف وتعزیه، ما هذه الألاعیب؟ ثم يحضرون 
ا تلو  الكاميّات إلى الساحة ویصوّرون الأفراد واحدا

 الآخر...!
 قصةّ مجلس عاشوراء في طهران: حين تطغى الكاميرات على الدموع!

شارکتُ في مجلس یوم عاشوراء بعد الظهر في طهران، 

أحد المشاهيّ، فلم أفهم هل أبكي لمصاب  کان يخصّ 

سیّد الشهداء علیه السلام أم لمصاب هذا المسكين الذي 
أقیم هذا المجلس في بیته؟ أمام الأفراد کاميّا بهذا 

الحجم، یصورون هؤلاء السادة الذین یأتون ویدخلون 
ا تلو الآخر! ألا تخجلون؟ بعد  المجلس ويجلسون، واحدا

یقرأ العزاء بصوت عالٍ والناس ظهر عاشوراء، الخطیب 
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یبكون، وشخصان واقفان، واحد في هذه الزاویة وآخر في 

تلک الزاویة، والآن لا یترکون الأمر، ینهضون ویأخذونها 

إلى الأمام! یأخذونها إلى رأس کل فرد ليّوا کیف یبكي؟ 
ا تلو الآخر، بشكل جمیل،  کیف یلطم على جبهته؟ واحدا

هل هذا أصبح عزاء للإمام  السید فلان، السید فلان.

ا! متى  الحسين علیه السلام، بالله علیكم؟ عجیب حقا
نفیق؟ متى نكتسب المعرفة؟ متى نترك هذه المسرحیّات 

ا!  جانباا؟ متى يجب أن نترکها؟ إنه أمر مخجل حقا
 مجالس عصر الظهور: عودة للروحانية الخالصة بلا تصنع

لإثبات، وهذا تمام الأعمال قائمة على الإظهار ومقام ا
کلّ شيء! قائمة على...! الإمام علیه السلام عندما یأتي، 

لا أنه لا یوجد عزاء  -یزیل هذه المسائل. یصبح العزاء 

في زمن إمام الزمان علیه السلام، بل على العكس، أول 
قارئ عزاء لسید الشهداء علیه السلام هو إمام الزمان 

 -عزاء الحسين  علیه السلام نفسه. نفس العزاء، الذي هو
من الناحیة المقدسة، یأتي الإمام لیقرأه عند رأس قبر 

جده. مجالس العزاء موجودة في عصر إمام الزمان علیه 
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السلام، ومجالس التبلیغ موجودة، ومجالس الوعظ 

موجودة، کل هذه. ولكن لا یوجد مسرح بعد الآن، لا 

لافتات ولا کاميّات. الجمیع يجلسون بأدب، ینتبهون، 
تّعظون، یقبلون، وعندما يخرجون یعملون. هذه تصبح ی

مجالس عصر ظهور إمام الزمان علیه السلام. لا یوجد 

دیكور بعد الآن، لا أفلام، لا ألاعیب. لذا تكتمل عقول 
 الجمیع.

 ختام الرحلة: أي معرفة تقود إلى الله وأيها تصنع آلهة زائفة؟

ا عن مسألة المعرفة ، إن شاء حسناا، لقد تحدّثنا کثيّا
الله نصل إلى بقیة العبارة. یقول الإمام علیه السلام: هذه 

المعرفة التي لديّ، معرفتي هذه هي دلیلٌ إلیک. لقد 
هدَتني إلیک. لیست معرفة سائر الأفراد. معرفة سائر 

الأفراد لا یُعلم هل تدعو الإنسان إلى هناك أم لا. إنها 

أيها الرفقاء کم تدعو إلى الذات. نعم! ألم تكونوا تعلمون 
 إلهاا لدینا؟ ما شاء الله!
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 احذر الإله الكامن فيك! خطر تأليه الذات

ا!  بعدد کل النفوس التي خلقها الله، یوجد آلهة أیضا
کل واحد مناّ إله، ولكن الآلهة الموجودة تختلف؛ إله 
صغيّ وإله کبيّ، وبعضهم لديهم إله تفوّق على ذلک الإله 

ا ا بحیث لا الحقیقي! إنه کبيّ جدًّ ، ما شاء الله، وعظیم جدًّ

ا یا  ، لا یمكن تصغيّه! کبيّ جدًّ یمكن فعل شيء له أصلاا
سید هذا الإله! لقد جئنا ونفخنا الإله! نحن بأنفسنا! یقول 

الإمام علیه السلام: تلک المعرفة التي لديّ بک، تلک 

المعرفة هي التي جعلتني أجد الدلالة والإرشاد إلیک. 
الموجودة في هذه الدنیا کلّها تدلّ على  ولكن المعارف

آلهة زائفة، آلهة مصطنعة. أیّة معرفة ترشد إلى الإله 
 الحقیقي؟

إن شاء الله، تتمة الموضوع، إذا وفّق الله، في 

 الجلسات القادمة.

  

 اللهم صلّ على محمدّ وآل محمدّ 
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